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ملخص البحث
على  ألفاظ،  من  يُرادفها  وما  )المولى(  لفظ  دلالة  لمعرفة  البحث  هذا  فكرة  جاءت 
نَّة والجماعة، إذ ذكرت تلك التفاسير مشاهد  ولاية أمير المؤمنينg في تفاسير أهل السُّ
من  والتأويل،  التشكيك،  بعضهم  حاول  وإنْ  وحوادثها،  الغدير  بيعة  تاريخ  ة في  مهمَّ
البحث،  فكرة  يعالج  ما  رَصَدنا  الله  على  التوكّل  بعد  نا  أنَّ غير  المنقبة،  هذه  إبعاد  أجل 
مةٍ، وتمهيدٍ، وثلاثة  بالرجوع إلى أُمّات التفاسير المتقدّمة والمتأخرة، فجاء البحث على مقدِّ

مباحث، تتلوها خلاصة لأهمِّ ما جاء في البحث.
الكلمات المفتاحية: علي - كلمة المولى - اللفظ - تفاسير السنة - الدلالة

Abstract
The main idea of this research is about to know the word 

(Almawla) and its correspondings to referring to the Wilayah/
leadership of commander of the faithful Imam Ali peace be upon 
him in the Tafseer/interpretations books of the Sunnis, since those 
books mentioned important scenes in the history of Bay'at Al-
Ghadeer and it's events, even though some of the Sunnis tried to 
doubt and misinterpret the events on purpose to divert this virtue.

In spite of Allah above, and after willing on the power of 
the almighty Allah I was able to monitor solutions and ideas 
to support the idea of the research through referring to the 
major authentic classic and modern interpertions, and the 
research included; an introduction, a preface, three topics, 
tailed with a summary for the important points of the research.

Keywords: Ali - the word Almawla - the word - sunni Tafseer - Semantics
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مة المقدِّ

ا جاءت في نهاية رسالةٍ  ؛ لأنَّ فقد كانت حادثةُ الغدير مفصليَّةً في التاريخ الإسلاميِّ
الباطل من بين يديه، ولا من خلفه،  يأتيه  البارئ عزَّ وجلَّ بكتابٍ لا  ها  ة، خصَّ سماويَّ
ه:  ها بنبيٍّ ليس كمثله من البشر، من الصفات الكماليَّة والخلقيَّة، فقال تعالى بحقِّ وخصَّ
ها أيضًا بإمامٍ معصومٍ، يتحلّ  {)))، فكان من اللائق أنْ يخصَّ }وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ
بشمائل وصفات متناغمة مع ما ذُكِر آنفًا، وهو ما حصل بالفعل في يوم غدير خم، إذ كان 
الموعدُ مناسبًا، لكي يُعلن رسول اللهs عن بيعته لوصيِّه وخليفته أمير المؤمنين عليِّ بن 
؛ ذلك أنَّنا نجدُ نصوصًا  ة لتلك البيعة النَّص القرآنيُّ أبي طالبg. ومن المصاديق المهمَّ
ت فارسها، )المولى( كما عبَّ عنه رسولنا  قرآنيَّةً متعدّدة، أشارت إلى تلك البيعة، وخصَّ
ضت له تلك البيعة من خذلان، وتشكيك، وتغييب، ولكنَّ  الكريم. وليس خفيّاً ما تعرَّ
الله شاء أنْ تبقى تلك اللحظات خالدة في نفوس الموالين، وفي مدوّنات التاريخ المنصفة. 
ل،  ا المبحث الأوَّ ة، وأمَّ ا التمهيدُ، فقد تناولتُ فيه دلالة لفظ المولى في المعجمات اللغويَّ أمَّ
فقد جاء بعنوان: )معاني المولى ودلالتها على ولاية أمير المؤمنينg(، تناولتُ فيه معاني 
مختلفة للفظ )المولى( وما يُشتق منه، أو يقاربُه في الدلالة، ممَّا يُعطي دلالات مختلفة على 
ولاية أمير المؤمنينg، في حين خصصتُ المبحث الثاني بآية الولاية ودلالتها على ولاية 
ا من  نَّة والجماعة، وقد انفردت في هذا المبحث؛ لأنَّ أمير المؤمنينg في تفاسير أهل السُّ
جاء  فقد  والأخير،  الثالث  المبحث  ا  وأمَّ الغدير،  حادثة  من  وقربًا  دلالة  الآيات  أكثر 
ض فيها المفسرون إلى معنى المولى(، وقد اخترنا ثلاث آيات  بعنوان: )آيات أُخرى تعرَّ

تضمنت الإشارة إلى دلالة هذه اللفظة، وإلى موضوعها الأهم بيعة الغدير.

))) سورة النجم، الآية: 3.
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التمهيد: دلالة لفظ المولى في المعجمات اللغويَّة

اللغويّ، وهو معجم العين، في  ل معجم في الموروث  أَوَّ تُطالعنا لفظة )المولى( في 
مادة )ولي(، إذ يقول الخليل - رحمه الله تعالى -: )ولي: الوَلاية: مصدرُ الُموالاة، والوِلاية 
 s مصدر الوالي، والولاء: مصدر الَموْلى، والموالي: بنو العمّ، والَموالي من أهل بيتِ النبّيِّ
من يحرم عليه الصّدقة، والَموْلَ: المعتق والحليف والولّي. والولّي: ولّي النِّعم. والموالاة: 
وتقول:  كلِّها.  الأشياء  في  فعلين  أو  رَمْيَتَيْ  بين  يُوالَي  أنْ  أيضاً:  والموالاة  المولى،  اتّاذُ 
: المطر  ء. والوليُّ أصبته بثلاثة أسهم ولاء. و]تقول[: على الولاء، أي: الشّء بَعدَ الشَّ
المطر  وقد ولاها  مَوْليِّة،  فهي  وَلْياً  الأرَْضُ  وُليَِتِ  ]يقال[:  الوسميّ،  بعد  يكون  الذي 

والغيث())). 
احِبُ،  وَالُْعْتَقُ، وَالصَّ الُْعْتقُِ  الَْوْلَ:  الْبَابِ  يقولُ ابن فارس في مادة )ولي(: )وَمِنَ 
، وَالَْارُ، كُلُّ هَؤُلَءِ مِنَ الْوَلِْ وَهُوَ الْقُرْبُ، وَكُلُّ مَنْ وَلَِ  ، وَالنَّاصُِ وَالَْلِيفُ، وَابْنُ الْعَمِّ
أَمْرَ آخَر فَهُوَ وَليُِّهُ، وَفُلَنٌ أَوْلَ بكَِذَا، ]أَيْ أَحْرَى بهِِ وَأَجْدَرُ... وَالْوَلَءُ: الُْوَالُونَ، يُقَالُ 
هُ يَكُونُ  هَؤُلَءِ وَلَءُ فُلَنٍ، وَالْوَلَءُ أَيْضًا: وَلَءُ الُْعْتَقِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ وَلَؤُهُ لُِعْتقِِهِ، كَأَنَّ

هِ إذَِا لَْ يَكُنْ للِْمُعْتقِِ وَارِثُ نَسَبٍ())).  رْثِ مِنْ غَيِْ أَوْلَ بهِِ فِ الِْ

))) كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت170هـ(، المحقق: د. مهدي 
المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )د. ط( )د. ت(: 8/ 365. 

لام محمد  ))) مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت395هـ(، المحقق: عبد السَّ
هارون، دار الفكر/ 1399هـ - 1979م: 6/ 141. 
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جَاعةٍ  عَلَ  يقَع  اسْمٌ  وَهُوَ  الَْدِيثِ،  فِ  )الَموْلَ(  ذِكْرُ  رَ  تَكَرَّ )وَقَدْ  ابن الأثير:  وقال 
والتَّابعِ،  والُمحِبّ،  والنَّاصر،  والُمعْتقُِ،  والُمنعِْم،  يِّد،  والسَّ والَمالكُ،   ، بُّ الرَّ فَهُوَ  ة،  كَثيَِ
عَلَيه،  والُمنعَْم  والُمعْتَقُ،  والعبْد،  هْر،  والصِّ والعَقيد،  والحَلِيفُ،  العَمّ،  وابنُ  والجارُ، 
الوَارِدُ فيِهِ،  يَقْتَضيه الحديثُ  مَا  إلَِ  الَْدِيثِ، فَيُضاف كُلُّ واحِدٍ  قَدْ جَاءَتْ فِ  وأكْثرها 
وكُلُّ مَن وَلَِ أمْراً أَوْ قَامَ بهِِ فَهُو مَوْلاهُ وَوَليُّه، وَقَدْ تَْتَلِف مَصادرُ هَذِهِ الأسْمَء، فَالْوَلَيَةُ 
الُمعْتَق  والوَلاءُ،  الإمَارة،  فِ  بالكسْ،  والْوِلَيَةُ  والُمعْتقِ،  والنُّصْة  النَّسَب  فِ  بالفَتْح، 

والُموَالاةُ مِن وَالَ القَوْمَ())).
دت المعاني التي يحملها لفظ )المولى(، حتى عُدَّ من )المشترك اللفظيّ(، فهو  لقد تعدَّ
وغيرها  والجار،  والُمحب،  بالأمر،  والأوَْلى  والحليف،  والناصر،  العم،  ابن  بمعنى:  يأتي 
من المعاني المذكورة آنفًا، وفي هذا البحث لا يهمّنا سوى المعنى الذي يدلُّ على ولاية أمير 
بألفاظ  البحث سيُعنى  المؤمنينg، سواء أكان صريًحا، أم غير صريح، وهذا لا يعني أنَّ 
)المولى( جميعًا؛ لأنَّ بعضها قد لا يعني الوِلاية، أو المتولّ للُأمور، والمستحق للتصّرف فيها.

وممَّا يجدرُ ذكره أنَّ المعاني التي تتولّد من الجذر )ولي( - وتحمل معنى الوِلاية، أو 
التولّ للُأمور - كثيرةٌ، فقد تأتي من ألفاظ: )المولى، الأوَْلى، وأُولي الأمر، والولي(، من 
ض  هنا سنعالج دلالة )المولى( على ولاية أمير المؤمنينg في الآيات القرآنيَّة، التي يتعرَّ

نَّة والجماعة لهذا الموضوع. فيها مفسرو أهل السُّ

الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين  مجد  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية   (((
العلمية -  المكتبة  الطناحي،  الزاوي - محمود محمد  الأثير )ت606هـ(، تحقيق: طاهر أحمد  ابن  الشيباني الجزري 

بيروت/ 1399هـ - 1979م: 5/ 228. 
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المبحث الأوَّل

gمعاني )المولى( ودلالتها على ولاية أمير المؤمنين

يقاربُه في  أو  منه،  يُشتق  وما  )المولى(  للفظ  المبحث معاني مختلفة  سنتناول في هذا 
الدلالة، ممَّا يُعطي دلالات مختلفة على ولاية أمير المؤمنينg، ومنها مجيء المولى بمعنى 
نَّة  السُّ تفاسير أهل  الغدير في  المعاني حادثة  الناصر، فعالجت هذه  أو  الولي،  أو  الأوَْلى، 
ا كانت سببًا في  آياتٍ محدودة؛ وذلك لأنَّ المبحث على  اقتصرنا في هذا  والجماعة، وقد 
معالجة المفسرين لدلالة المولى، بمعناها الدالِّ على ولاية أمير المؤمنينg دون غيره من 

المعاني، وهذه المعاني هي: 

ارُۖ هـِيَ مَوۡلىَكُٰمۡۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيرُ{  وَىكُٰمُ ٱلنَّ
ۡ
لً: دلالة المولى في قوله تعالى: }مَأ �أَوَّ

ارُۖ هـِيَ مَوۡلىَكُٰمۡۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيرُ{ )))؛  وَىكُٰمُ ٱلنَّ
ۡ
وجاء ذلك في قوله تعالى: }مَأ

النار أَولى بكم))).  إذ ذهب المفسرون إلى أنَّ معنى قوله: )هي مولاكم( في الآية، أي: 
بكم،  الأوَلى  بمعنى  هنا  )مولاكم(  أنَّ  على  أجمعوا  قد  فهم  المفسرين،  أمرُ  وعجيبٌ 
ة أمير  د أولويَّ ا تؤكِّ وأنكروا ذلك في معاني )المولى( جميعها الواردة في القرآن الكريم؛ لأنَّ

المؤمنينg في الخلافة كما سيتبيَّ لنا.
))) سورة الحديد، الآية: 15.

))) ينظر جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )ت310هـ(، 
المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1/ 1420 هـ - 2000 م: 23/ 187. ومعاني القرآن وإعرابه، 
إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت311هـ(، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب - 
بيروت، ط1/ 1408 هـ - 1988م: 5/ 125. وبحر العلوم، )تفسير السمرقندي(، أبو الليث نصر بن محمد بن 

أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت373هـ(، دار الكتب العلميَّة/ 1993م، )د. ط(: 3/ 405. 
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أَقْوَالٌ:  هنا  ها  المولى  لفظ  )وفي  بقوله:  التفسير،  هذا  تأويل  الرّازي  حاول  لذلك 
وَهُوَ   ، الْوَلِْ مَوْضِعُ  الَْوْلَ  أَنَّ  قِيقُهُ  وَتَْ مَصِيُركُمْ،  أَيْ  مَوْلاكُمْ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  قَالَ  أَحَدُهَا 
قَالَ  وَالثَّانِ:  إلَِيْهِ،  وَتَصِلُونَ  مِنهُْ  تَقْرُبُونَ  ذِي  الَّ مَوْضِعُكُمُ  هِيَ  النَّارَ  أَنَّ  فَالَْعْنىَ  الْقُرْبُ، 
ذِي  الَّ هَذَا  أَنَّ  وَاعْلَمْ  عُبَيْدَةَ،  وَأَبِ  اءِ  وَالْفِرَّ اجِ  جَّ الزَّ قَوْلُ  وَهُوَ  بكُِمْ،  أَوْلَ  يَعْنيِ   : الْكَلْبيُِّ
غَةِ، لَصَحَّ  قَالُوهُ معنى وليس بتفسير للفظ؛ لأنْ لَوْ كَانَ مَوْلً وَأَوْلَ بمَِعْنىً وَاحِدٍ فِ اللُّ
يُقَالَ: هَذَا مَوْلَ مِنْ  أَنْ  أَنْ يَصِحَّ  اسْتعِْمَلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمَ فِ مَكَانِ الْخَرِ، فَكَانَ يَِبُ 
فُلَنٍ كَمَ يُقَالُ: هَذَا أَوْلَ مِنْ فُلَنٍ، وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: هَذَا أَوْلَ فُلَنٍ كَمَ يُقَالُ: هَذَا مَوْلَ 
هَذِهِ  عَلَ  نَبَّهْناَ  مَ  وَإنَِّ بتَِفْسِيٍر،  وَلَيْسَ  مَعْنىً  قَالُوهُ  ذِي  الَّ أَنَّ  عَلِمْناَ  ذَلكَِ  بَطَلَ  وَلََّا  فُلَنٍ، 

g، بقَِوْلهِِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ: »مَنْ  كَ بإِمَِامَةِ عَلٍِّ يفَ الُْرْتَضَ لََّا تَسََّ ِ قِيقَةِ؛ لِنََّ الشَّ الدَّ

كُنْتُ مَوْلَهُ فَعَلٌِّ مَوْلَهُ«.
هَذِهِ  تَفْسِيِر  فِ  غَةِ  اللُّ ةِ  أَئِمَّ بأَِقْوَالِ  ذَلكَِ  فِ  وَاحْتَجَّ  أَوْلَ،  هُ  أَنَّ مَوْلَ  مَعَانِ  أَحَدُ  قَالَ: 
فْظَ مُتَْمِلٌ لَهُ وَجَبَ حَْلُهُ عَلَيْهِ؛ لِنََّ مَا عَدَاهُ  الْيَةِ، بأَِنَّ مَوْلَ مَعْناَهُ أَوْلَ، وَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ اللَّ
، أَوْ بَيَْ الِنْتفَِاءِ، كَالُْعْتقِِ وَالُْعْتَقِ، فَيَكُونُ عَلَ  ا بَيَْ الثُّبُوتِ، كَكَوْنهِِ ابْنَ الْعَمِّ وَالنَّاصَِ إمَِّ
ليِلِ أَنَّ قَوْلَ هَؤُلَءِ  ا نَحْنُ فَقَدَ بَيَّنَّا باِلدَّ لِ عَبَثًا، وَعَلَ التَّقْدِيرِ الثَّانِ كَذِبًا، وَأَمَّ التَّقْدِيرِ الْوََّ
فِ هَذَا الَْوْضِعِ مَعْنىً لَ تَفْسِيٌر، وَحِينئَِذٍ يَسْقُطُ الِسْتدِْلَلُ بهِِ، وَفِ الْيَةِ وَجْهٌ آخَرُ: وَهُوَ 
أَنَّ مَعْنىَ قَوْلهِِ: هِيَ مَوْلاكُمْ أَيْ لَ مَوْلَ لَكُمْ، وَذَلكَِ لِنََّ مَنْ كَانَتِ النَّارُ مَوْلَهُ فَلَ مَوْلَ 
الْوَجْهُ  وَهَذَا  مُعِيَن،  وَلَ  لَهُ  نَاصَِ  لَ  أَيْ  الْبُكَاءُ،  وَمُعِينهُُ  ذْلَنُ  الِْ هُ  نَاصُِ يُقَالُ:  كَمَ  لَهُ، 

نَّ ٱلكَۡفِٰريِنَ لاَ مَوۡلىَٰ لهَُمۡ{)))())).
َ
دٌ بقَِوْلهِِ تَعَالَ: }وَأ مُتَأَكِّ

ة، منها: وفي تحليل هذا القول أُمور عدَّ

))) سورة محمّد، الآية: 11.
الملقب بفخر  الرازي  التيمي  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  الكبير(،  الغيب، )التفسير  ))) مفاتيح 

الدين الرازي خطيب الري )ت606هـ(، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط3/ 1420هـ: 29/ 459. 
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دُ ذلك ما  1- إجماعُ المفسرين على أنَّ )مولاكم( في الآية بمعنى )أَولى بكم(، ويؤيِّ
ذهب إليه اللغويون)))، قال الصاحب بن عباد: )وتكونُ بمَعْنى الَأوْلى؛ كقَوْلهِ عَزَّ ذِكْرُه: 

}هـِيَ مَوۡلىَكُٰمۡ{ أي هيَ أَوْلى بكم())).
2- واضح أنَّ تأويله قد جاء معارضةً لرأي الشريف المرتضى؛ لكونه قد استدلَّ 
البيتD، ولا  بعدائِهِ لآل  بذلك يعترف  فهو   ،gالمؤمنين أمير  المعنى على ولاية  بهذا 

ا من صميم معتقد الشيعة الإماميَّة. سيَّما الآيات المرتبطة بالولاية؛ لأنَّ
تعالى:  قوله  في  جاء  كما  لكم(  مولى  )لا  هو  )مولاكم(  معنى  أنَّ  على  استدلَّ   -3
بآية  المرتضى استدلاله  لاَ مَوۡلىَٰ لهَُمۡ{، ولكنَّه يعترضُ على الشريف  نَّ ٱلكَۡفِٰريِنَ 

َ
}وَأ

مَوْلَهُ  كُنْتُ  »مَنْ  حديث:  لتعضيد  بكم(؛  )أَولى  بمعنى  ا  أنَّ على  مَوۡلىَكُٰمۡ{  }هـِيَ 

فَعَلٌِّ مَوْلَهُ«.
وبذلك يتبيَّ لنا ضعف ما ذهب إليه الرّازي في تفسيره؛ لأنَّه جاء لغاية واحدة، 

وهي تضعيف استدلال الشريف المرتضى.

نَّ 
َ
َّذِينَ ءاَمَنُواْ وَأ َ مَوۡلىَ ٱل نَّ ٱللَّ

َ
ثانيًا: دلالة لفظ المولى في قوله تعالى: }ذَلٰكَِ بأِ

ٱلكَۡفِٰريِنَ لاَ مَوۡلىَٰ لهَُمۡ{
ذكر أكثرُ المفسرين أنَّ معنى )المولى( في الآية بمعنى )الولي(، قال الطبريّ: )في قوله 
َّذِينَ ءاَمَنُواْ{ قال: وليهم. وقد ذُكر لنا أنَّ ذلك في قراءة عبد الله  َ مَوۡلىَ ٱل نَّ ٱللَّ

َ
}ذَلٰكَِ بأِ

َّذِينَ ءاَمَنُواْ{، وأنَّ التي في المائدة التي هي في مصاحفنا }إنَِّمَا  َ مَوۡلىَ ٱل نَّ ٱللَّ
َ
}ذَلٰكَِ بأِ

البَندنيجي، )ت284هـ(، المحقق: د. خليل إبراهيم العطية،  التقفية في اللغة، أبو بشر، اليمان بن أبي اليمان  ))) ينظر 
 .115 م:   1976 بغداد/   - العاني  مطبعة   - الإسلامي  التراث  إحياء   - الأوقاف  وزارة   - العراقية  الجمهورية 
والمحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد )ت385هـ(، 

المحقق: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب - بيروت، ط1/ 1994م: 2/ 468. 
))) المحيط في اللغة: 2/ 468. 
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نَّ ٱلكَۡفِٰريِنَ لاَ مَوۡلىَٰ 
َ
مَ مَوْلاكُمْ اللهُ{ في قراءته. وقوله }وَأ ُ وَرسَُولهُُۥ{ }إنَّ وَليُِّكُمُ ٱللَّ

الكافرين بالله لا ولّي لهم، ولا ناصر()))، وتابعه أكثر المفسرين)))،  يقول: وبأنَّ  لهَُمۡ{ 
غَةِ فَإذَِا كَانَ الْعَبْدُ  ويفسُّ الرّازيّ )ت606هـ( معنى الولّي بقوله: )الْوَلُِّ هُوَ الْقَرِيبُ فِ اللُّ
برَِحَْتهِِ  مِنهُْ  قَرِيبًا  بُّ  الرَّ وَكَانَ  إخِْلَصِهِ  وَكَثْرَةِ  طَاعَاتهِِ  كَثْرَةِ  بسَِبَبِ  اللهِ  ةِ  مِنْ حَضَْ قَرِيبًا 

وَفَضْلِهِ وَإحِْسَانهِِ فَهُناَكَ حَصَلَتِ الْوِلَيَةُ())).
هذا  د  يتأكَّ ثمَّ  الناصر، ومن  هو  المولى  معنى  أنَّ  إلى  أشار  المفسرين  بعض  أنَّ  غير 
المعنى في نصرة أمير المؤمنينg، قال مكي بن أبي طالب القيسي: )قال ابن عباس: المولى 
الناصر وأكثر المفسرين على أنَّ المولى هنا: الولي، والمعنى واحد، وعلى هذا يتناول قول 

s: »من كنت مولاه فعليٌّ مولاه« أي: من كنت وليّه وناصره فعليٌّ وليّه وناصره. النبيِّ
والمعنى  وينصره())).  ]علياً[  يتولّ  فهو  وينصرني  يتولّني  كان  من  معناه:  وقيل 
بهذا  القيسّي  من  إقرارٌ  وهذا   ،gعلّي للإمام   sالرسول ونصرة  ولاية  يؤكّد  الأخير 

))) جامع البيان: 22/ 163. 
))) ينظر الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي 
)ت468هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وآخرين، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي 
الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1/ 1415هـ - 1994م: 4/ 122. ومعالم التنزيل في تفسير 
القرآن )تفسير البغوي(، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت510هـ(، المحقق: 
عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي -بيروت، ط1/ 1420 هـ: 4/ 211. والكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت538هـ(، دار الكتاب العربي - بيروت، ط3/ 

1407هـ: 4/ 319. 
))) مفاتيح الغيب: 21/ 431. 

))) الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، أبو محمد مكي بن أبي 
المحقق: مجموعة  المالكي )ت437هـ(،  القرطبي  الأندلسي  ثم  القيرواني  القيسي  بن مختار  بن محمد  حَّوش  طالب 
البوشيخي،  الشاهد  د:  أ.  بإشراف  الشارقة،  جامعة   - العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  بكلية  جامعية  رسائل 
 - 1429هـ  ط1/  الشارقة،  جامعة   - الإسلاميَّة  والدراسات  الشريعة  كلية   - نَّة  والسُّ الكتاب  بحوث  مجموعة 

2008م: 11/ 6893. 
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الناصر، ولكنْ من دون  المعنى، وإلّ فإنَّ بعض المفسرين قد ذكر أنَّ المولى هنا بمعنى 
الإشارة إلى حديث الرسولs، ومنهم عبد الكريم القشيريّ )ت465هـ())).

ومن المعاني التي ذُكرت في معنى )المولى( في هذه الآية هو )الُمحبّ(، قال القشيريّ: 
)أو المولى من الموالاة وهي ضدّ المعاداة، فيكون بمعنى المحب فهو مولى الذين آمنوا أي 

ا الكافرون فلا يحبهم الله())). محبّهم، وأمَّ
ا بحقِّ أمير المؤمنينg، وذلك  وقد أشار الشافعيّ إلى أنَّ المولى بمعنى الولّي، وأقرَّ أنَّ
بن  د  محمَّ أخبرنا  قال:  لمي  السُّ الرحمن  عبد  أبو  )أخبرنا  ونصّه:  عنه،  المنقول  الخبر  في 
د بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن يوسف الشكلي قال: سمعت الربيع بن سليمان  محمَّ
s، لعليِّ بن أبي طالب، رضي الله عنه:  افعِِي يقول في معنى قول النبيِّ يقول: سمعت الشَّ

»من كنت مولاه فعليٌّ مولاه« الحديث. يعني بذلك ولاء الإسلام، وذلك قول الله تعالى: 
نَّ ٱلكَۡفِٰريِنَ لاَ مَوۡلىَٰ لهَُمۡ{.

َ
َّذِينَ ءاَمَنُواْ وَأ َ مَوۡلىَ ٱل نَّ ٱللَّ

َ
}ذَلٰكَِ بأِ

g: )أصبحت مولى كلِّ مؤمن( الحديث. يقول:  ا قول عمر بن الخطاب لعليٍّ وأمَّ
ولي كلِّ مسلم())). 

القيادي  المعنى  لإبعاد  محاولة  هي  الإسلام(  بـ)ولاء  )المولى(  الشافعيّ  تفسير  إنَّ 
كلِّ  مولى  )أصبحت  عمر:  حديث  شرحه  أنَّ  كما   ،sالرسول حديث  يكتنزه  الذي 
مؤمن( بمعنى )ولي كلِّ مسلم(، يدلُّ من حيث الظاهر على ولاية أمير المؤمنينg، ولا 
سيَّما أنَّ الحديث جاء بعد بيعة الغدير بلحظات، ولكنَّه من حيث الباطن يدلُّ على معنى 

))) ينظر لطائف الإشارات )تفسير القشيري(، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )ت465هـ(، المحقق: 
إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر، ط3، )د. ت(: 3/ 406. 

))) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
))) تفسير الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 
دار  دكتوراه(،  )رسالة  ان  الفرَّ مصطفى  بن  أحمد  د.  ودراسة:  وتحقيق  جمع  )ت204هـ(،  الشافعي  المكي  القرشي 

التدمرية - المملكة العربية السعودية، ط1/ 1427 - 2006 م: 3/ 1257. 
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ة كما أراد الرسولs، وعُمر نفسه. الولاية في الإسلام وحسب، وليس قيادة الأمَّ

ا{ وۡلىٗ شَيۡـٔٗ ثالثًا: دلالة لفظ المولى في قوله تعالى: }يوَمَۡ لاَ يُغۡنيِ مَوۡلىً عَن مَّ
ا{ ))) يقول: لا يدفع ابن  وۡلىٗ شَيۡـٔٗ قال الطبريّ: )وقوله }يوَمَۡ لاَ يُغۡنيِ مَوۡلىً عَن مَّ
عمٍّ عن ابن عمّ، ولا صاحب عن صاحبه شيئاً من عقوبة الله التي حلَّت بهم من الله 
}وَلاَ هُمۡ ينُصَرُونَ{ يقول: ولا ينصر بعضهم بعضاً، ويستعيذون ممَّن نالهم بعقوبة كما 
كانوا يفعلونه في الدنيا())). وذكر القيسّي المعنى نفسه، ولكنَّه قد أشار إلى معنى المولى في 

 :s حديث: »من كنت مولاه...« قائلً: )والمولى والولي في اللغة: الناصر، وقول النبيِّ

»مَنْ كُنْتُ مَوْلاهَُ فَعَلٌِّ مَوْلاهَُ« في تفسيره ثلاثة أقوال:
- أحدها: إنَّ معناه: من كنت أتولاه فعليٌّ يتولاه.

. - والثاني: من كان )يتولاني، يتولاه( عليٌّ
g: لست  - والثالث: إنَّه كان قوله ذلك في سبب، وذلك أنَّ أُسامة بن زيد قال لعليٍّ

مولاي، إنَّما مولاي رسول الله، فقال رسول اللهs: »من كنت مولاه فعليٌّ مولاه«))).
المؤمنينg ونصرته في  أمير  بشأن ولاية   sسول الرَّ إلى حديث  القيسّي  إشارةَ  إنَّ 
وۡلىٗ  هذه الآية مع إجماع المفسرين على أنَّ معنى قوله تعالى: }يوَمَۡ لاَ يُغۡنيِ مَوۡلىً عَن مَّ
ا{: يوم لا يدفع ابن عمٍّ عن ابن عمّ، ولا صاحب عن صاحبه شيئاً، فيها دلالة  شَيۡـٔٗ

.gجلَ يعتقدُ بأنَّ الولي بحسب الفهم القرآني هو أمير المؤمنين واضحة على أنّ الرَّ

))) سورة الدخان، الآية: 41. 
))) جامع البيان: 22/ 42. 

))) الهداية إلى بلوغ النهاية: 10/ 6748. 
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طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ 
َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّ

َ
رابعًا: دلالة لفظ )�أوُلي الأمر( في قوله تعالى: }أ

gمۡرِ مِنكُمۡ{ على ولاية �أمير الم�ؤمنين
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
وَأ

أنَّ  أجمعين  عليهم  الله  صلوات  الله  رسول  بيت  لآل  الموالين  من  ون  المفسِّ اتفق 
 gمۡرِ مِنكُمۡ{ ))) نزلت في أمير المؤمنين

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّ

َ
الآية: }أ

ووُلده، جاء في تفسير العياشي: )عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفرg عن هذه الآية 

مۡرِ مِنكُمۡ{ قال: »الأوصياء«. وفي رواية أبي بصير 
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّ

َ
}أ

ي  قال: »نزلت في عليٍّ بن أبي طالبg«، قلت له: إنَّ الناس يقولون لنا: فما منعه أنْ يسمِّ

لاة  علياً وأهل بيته في كتابه؟ فقال أبو جعفرg: »قولوا لهم: إنَّ الله أنزل على رسوله الصَّ

ولم يسمِّ ثلثاً ولا أربعاً حتى كان رسول اللهs هو الذي فسَّ ذلك، وأنزل الحج فلم ينزل 

وْليِ 
ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّ

َ
طوفوا أُسبوعاً حتى فسَّ ذلك لهم رسول اللهs، وأنزل }أ

مۡرِ مِنكُمۡ{، فنزلت في عليٍّ والحسن والحسين«))).
َ
ٱلأۡ

دت تأويلاتهم في الآية المذكورة، فقالوا:  نَّة والجماعة، فقد تعدَّ ا مفسرو أهل السُّ أمَّ
إنَّ )أُولي الأمر( هم: السلاطين، أو العلماء، أو الأمُراء، أو هم أهل العلم والفقه، أو هم 
أصحاب محمدs، أو هم أبو بكر وعمر)))، غير أنَّ بعضهم قد أشار إلى مقصود الآية كما 
 ،sونا، ولكنْ من دون الإقرار بها، حتى لو ورد هذا التفسير عن رسول الله نقله مفسِّ

.Dأو من أئمة أهل البيت

))) سورة النساء، الآية: 59. 
))) تفسير العياشي، أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي، المعروف بالعياشي، تحقيق: السيد هاشم 
الرسولي المحلاتي، المكتبة العلمية الإسلامية - طهران، )د. ط( )د. ت(: 1/ 256 - 257. وينظر تفسير فرات 
الإسلامي - طهران،  والإرشاد  الثقافة  لوزارة  التابعة  والنشر  الطبع  الكوفي، مؤسسة  إبراهيم  بن  فرات  الكوفي، 

ط1/ 1990م، 107 - 108. 
))) ينظر جامع البيان: 8/ 502-491.
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ين الذين أشاروا إلى أنَّ )أُولي الأمر( هم الأئمة المعصومون، هو الفخرُ  ومن المفسِّ
الرّازي، وإنْ حاول تفنيد هذا الرأي، يقول بعد أنْ ذكر المعاني المحتملة للفظة: )وَرَابعُِهَا: 
ةِ فِ تَفْسِيِر هَذِهِ  ةُ الَْعْصُومُونَ، وَلََّا كَانَتْ أَقْوَالُ الْمَُّ وَافضِِ أَنَّ الُْرَادَ بهِِ الْئَِمَّ نُقِلَ عَنِ الرَّ
تُوُهُ خَارِجًا عَنهَْا كَانَ ذَلكَِ بإِجَِْاعِ  ذِي نَصَْ الْيَةِ مَصُْورَةً فِ هَذِهِ الْوُجُوهِ، وَكَانَ الْقَوْلُ الَّ
مَا  عَلَ  الَْعْصُومِيَن  ةِ  ئِمَّ لُ اليَْةِ عَلَ الَْ حَْ ا  بَاطِلً()))، وقال في موضعٍ آخر: )وَأَمَّ ةِ  الْمَُّ

وَافضُِ فَفِي غَايَةِ الْبُعْدِ لوُِجُوهٍ())). تَقُولُهُ الرَّ
 ،Dوليس قوله هذا بمقبولٍ بعد أنْ تبيَّ لنا توافق معنى )أُولي الأمر( مع أهل البيت
فضلً عن توافقه مع ما اشترطه الفخر الرازي نفسه بأنَّ أُولي الأمر يجب أنْ يكونوا من 

المعصومين، وقد ثبت بالتواتر عصمتهمD كما سيتبين.
وقد اشترط الفخر الرازي أنْ يكون ولّي الأمر معصومًا، قائلً: )إنَّ اللهَ تَعَالَ أَمْرَ 
الَْزْمِ  سَبيِلِ  عَلَ  أمرَ اللهُ بطاعتهِِ  وَمَنْ  الْيَةِ  هَذِهِ  فِ  الَْزْمِ  سَبيِلِ  عَلَ  الْمَْرِ  أُولِ  بطَِاعَةِ 
وَالْقَطْعِ لَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا عَنِ الْطََأِ... فَثَبَتَ قَطْعًا أَنَّ أولِ الْمَْرِ الَْذْكُورِين في 
ا مَمُْوعُ  هذه الآية لا بُدَّ أنْ يكونوا مَعْصُومين فِ هَذِهِ الْيَةِ، ثُمَّ نَقُولُ: ذَلكَِ الَْعْصُومُ إمَِّ
ا بَيَّنَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَ أَوْجَبَ طَاعَةَ  ةِ، لِنََّ ةِ، لَ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ بَعْضَ الْمَُّ ةِ أَوْ بَعْضُ الْمَُّ الْمَُّ
وطٌ بكَِوْننِاَ عَارِفيَِن بِِمْ قَادِرِينَ  أُولِ الْمَْرِ فِ هَذِهِ الْيَةِ قَطْعًا، وَإيَِجابُ طَاعَتهِِمْ قَطْعًا مَشُْ
ا فِ زَمَاننِاَ هَذَا عَاجِزُونَ  ورَةِ أَنَّ ُ عَلَ الْوُصُولِ إلَِيْهِمْ وَالِسْتفَِادَةِ مِنهُْمْ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ باِلضَّ
ينِ  مَامِ الَْعْصُومِ، عَاجِزُونَ عَنِ الْوُصُولِ إلَِيْهِمْ، عَاجِزُونَ عَنِ اسْتفَِادَةِ الدِّ عَنْ مَعْرِفَةِ الِْ

وَالْعِلْمِ مِنهُْمْ())). 
ا  أنَّ يعني  فهذا  الرازي،  يرى  كما  العصمة  فيه  يشترط  الأمر(  )أُولي  مفهوم  ولأنَّ 

))) مفاتيح الغيب: 10/ 113.
))) المصدر نفسه: 10/ 114.

))) المصدر نفسه: 10/ 113. 
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)ربيع الأوّل/ 1443هـ ، ت

بحقّهم  قال  مَن  وهم   ،gالمؤمنين أمير  سيَّما  ولا   ،Dالبيت أهل  دائرة  عن  تخرج  لا 

ة بعدي من عترتي، فقيل:  الرسول الأكرمs كما ينقل ابن شهرآشوب عن أنس: »الأئَمَّ

لام  ة بعدك؟«، فقال: »عدد نقباء بني إسرائيل«، فاطمة عليها السَّ يا رسول الله فكم الأئَمَّ

 ، عۡرَافِ رجَِالٞ{ ))) قال: »هم الأئمة بعد عليٌّ
َ
سألت أباها عن قول الله تعالى }وعَلَىَ ٱلأۡ

وسبطاي، وتسعة من صلب الحسين، فهم رجال الأعراف لا يدخل الجنة إلّ من يعرفهم 

ويعرفونه، ولا يدخل النار إلَّ من أنكرهم وينكرونه لا يعرف الله تعالى إلَّ على سبيل 

معرفتهم«))). 
م  لأنَّ الأمر(؛  )أُولي  دائرة  عن   Dالبيت أهل  ة  أئمَّ نبعد  أنْ  يمكننا  لا  هذا  وبعد 
مَامِ  ا فِ زَمَاننِاَ هَذَا عَاجِزُونَ عَنْ مَعْرِفَةِ الِْ معصومون، وإذا كان الفخر الرازي يقول: )إنَّ
إنَّه وقف وقفة طويلة في  ا نزلت بحقِّ أبي بكر وعمر؟! ثمَّ  الَْعْصُومِ(، فكيف يعتقد أنَّ
ة التي استدلّوا  ة أهل البيتD، وحاول تفنيد الأدلَّ ا نزلت بحقِّ أئمَّ اعتقاد الشيعة بأنَّ
بكر  أبي  بحقِّ  نزلت  ا  أنَّ من  الآخرون  اعتقده  ما  إزاء  معترضًا  نجده  لا  المقابل  في  بها، 
 Dوعمر!. كلُّ ذلك لا يدع مجالً للشك في أنَّ الفخر الرازي نصب العداء لأهل البيت

ولمن والاهم.
وممَّا يُلاحظُ في كلام الفخر الرازي ذكره أنَّ )أُولي الأمر( هم أهل البيتD عند 
الشيعة الإماميَّة في هذه الآية، من دون أنْ يُدّد أمير المؤمنين بها، ويبدو لي أنَّ عدم ذكره

g في تفسيره للآية؛ لأنَّ ذكرهg سيكون تمهيدًا لاعترافه بآية الولاية المذكورة آنفًا، ولا 
ة، مع الأخذ بنظر  سيَّما بعد تقارب الدلالة بين )أُولي الأمر(، و)الولّي( في معنى إدارة الأمَُّ

))) سورة الأعراف، الآية: 46. 
))) مناقب آل أبي طالب، رشيد الدين، أبو عبد الله، محمد بن علي بن شهرآشوب )ت588هـ(، قام بتصحيحه وشرحه 

ومقابلته لجنة من أساتذة النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف، ط1/ 1956م: 1/ 254. 
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.g الاعتبار محاولة الفخر الرازي وإصراره الكبير على نفي آية الولاية عنه
وممَّن أشار إلى أنَّ معنى )أُولي الأمر( هم أهلُ البيتD، وبالتحديد أمير المؤمنين

وَقَالَ  وَعُمَرُ،  بَكْرٍ  أَبُو  عِكْرِمَةُ:  وَقَالَ  الْرَْبَعُ،  الْلَُفَاءُ  )وَقِيلَ:  النَّحويّ:  حيَّان  أبو   g
وَقَالَ  مَالكٌِ،  وَاخْتَارَهُ  الْعُلَمَءُ،  أَيْضًا:  وَمُاَهِدٌ  الْعَاليَِةِ،  وَأَبُو  وَعَطَاءٌ،  وَالَْسَنُ،  جَابرٌِ، 
يعَةُ، أَوْ عَلٌِّ  ةُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ قَالَهُ: الشِّ ايَا، أَوِ الْئَِمَّ َ ، أُمَرَاءُ السَّ مَيْمُونٌ، وَمُقَاتلٌِ، وَالْكَلْبيُِّ
وَحْدَهُ قَالُوهُ أَيْضًا()))، وهذا تطوّرٌ في فهم الآية القرآنيَّة بعد أنْ تعددت تأويلاتهم لُأولي 
 ،gالأمر، وإنْ ذهب إلى ما ذهب إليه الفخر الرازي من رفض نسبتها إلى أمير المؤمنين
ولكن ما يُلاحظ في كلام أبي حيَّان أنَّه قد ذكر اسم أمير المؤمنينg في تفسيرها بخلاف 

ين الذين ذكروا أهل البيتD من دون تحديد. مه من المفسِّ من تقدَّ

د بن يوسف بن عليِّ بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت745هـ(،  ))) البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمَّ
د جميل، دار الفكر - بيروت/ 1420هـ: 3/ 686.  المحقق: صدقي محمَّ
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المبحث الثاني

gآية الولاية ودلالتها على ولاية أمير المؤمنين

نَّة والجماعة في تفاسير أهل السُّ

َّذِينَ يقُيِمُونَ  َّذِينَ ءاَمَنُواْ ٱل ُ وَرسَُولهُُۥ وٱَل مَا وَليُِّكُمُ ٱللَّ آية الولاية هي قوله تعالى: }إنَِّ
كَوٰةَ وهَُمۡ رَكٰعُِونَ{ ))). وهي من أكثر الآيات دلالة على ولاية أمير  لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ ٱلصَّ
وقفة  والجماعة  نَّة  السُّ أهل  لمفسري  فكان  الغدير،  خطبة  في  جاء  لما  تأكيدًا   ،gالمؤمنين
ين  كبيرة عندها، بين التأييد لموضوع الولاية، أو النفي والتشكيك، ويتفق معظم المفسِّ
ل ما يُطالعنا في ذلك مقاتل في  على أنَّ هذه الآية نزلت بحقِّ عليِّ بن أبي طالبg، وأَوَّ
s إلى باب المسجد، فإذا هُوَ بمسكين قَدْ خرج من المسجد  تفسيره، قائلً: )خرج النبيُّ

، فدعاه النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ له: »هَلْ أعطاك أحد  وَهُوَ يَْمَد اللَّ عَزَّ وَجَلَّ

جُل القائم أعطاني خاتمه،  نَبيَِّ اللهِ، قَالَ: »من أعطاك؟«، قَالَ: الرَّ شيئًا؟«، قَالَ: نعم يا 

يعني عَلَِّ بْن أَبِ طَالبِ رضوان اللهِ عَلَيْه، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ )وآله( وَسَلَّمَ: »عَلَ 

أَيّ حال أعطاكه؟«، قَالَ: أعطاني وَهُوَ راكع، فكبر النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ )وآله( وَسَلَّمَ 

َّذِينَ ءاَمَنُواْ  وقَالَ: »الحمد لله الَّذِي خصَّ عليّاً بهذه الكرامة«، فأنزل الله عَزَّ وَجَلّ: }وٱَل

))) سورة المائدة، الآية: 55.
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كَوٰةَ وهَُمۡ رَكٰعُِونَ{())). لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ َّذِينَ يقُيِمُونَ ٱلصَّ ٱل
د هذا المعنى، وهي))): وينقل الطبريّ جملة من الروايات التي تؤكِّ

مَا وَليُِّكُمُ  أ- رواية منقولة عن السّدي قال: ثمَّ أخبرهم بمن يتولاهم فقال: }إنَِّ

كَوٰةَ وهَُمۡ رَكٰعُِونَ{، هؤلاء جميع  لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ َّذِينَ يقُيِمُونَ ٱلصَّ َّذِينَ ءاَمَنُواْ ٱل ُ وَرسَُولهُُۥ وٱَل ٱللَّ
المؤمنين، ولكنَّ عليَّ بن أبي طالبg مرَّ به سائل وهو راكع في المسجد، فأعطاه خاتَهَ.

 gب- روي عن هناّد بن السّي قال، حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن أبي جعفر

لَوٰةَ  َّذِينَ يقُيِمُونَ ٱلصَّ َّذِينَ ءاَمَنُواْ ٱل ُ وَرسَُولهُُۥ وٱَل مَا وَليُِّكُمُ ٱللَّ قال: سألته عن هذه الآية: }إنَِّ

كَوٰةَ وهَُمۡ رَكٰعُِونَ{، قلت: من الذين آمنوا؟ قال: »الذين آمنوا!«، قلنا: بلغنا  وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ
ا نزلت في عليِّ بن أبي طالب! قال: »عليٌّ من الذين آمنوا«. أَنَّ

 ُ مَا وَليُِّكُمُ ٱللَّ ت- روي عن عبد الملك قال: سألت أبا جعفرg عن قول الله: }إنَِّ

وَرسَُولهُُۥ{، وذكر نحو حديث هناّد، عن عبدة.
َّذِينَ  ُ وَرسَُولهُُۥ وٱَل مَا وَليُِّكُمُ ٱللَّ ث- روي عن عتبة بن أبي حكيم في هذه الآية: }إنَِّ

ءاَمَنُواْ{، قال: عليُّ بن أبي طالب.
َّذِينَ ءاَمَنُواْ{،  ُ وَرسَُولهُُۥ وٱَل مَا وَليُِّكُمُ ٱللَّ ج- سُمع من مجاهد يقول في قوله: }إنَِّ

ق وهو راكع. الآية، قال: نزلت في عليِّ بن أبي طالب، تصدَّ
دت أنَّ المعنيَّ بالآية هو أميُر المؤمنينg، قال ابن حجر  هذه هي الروايات التي أكَّ
لَة وَيُؤْتونَ  الهيتمي)ت974هـ(: )وَقد أجمع أهل التَّفْسِير على أَن الُمرَاد بالذين يُقِيمُونَ الصَّ

الله  المحقق: عبد  البلخي )ت150هـ(،  بن بشير الأزدي  بن سليمان  مقاتل  أبو الحسن  بن سليمان،  تفسير مقاتل   (((
محمود شحاته، دار إحياء التراث - بيروت، ط1/ 1423هـ: 5/ 247. 

))) ينظر جامع البيان: 10/ 425 - 426. 
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؛ إذِْ سَبَب نُزُولهاَ أَنَّه سُئِلَ وَهُوَ رَاكِع، فَأعْطى خَاتمه())). كَاة وهم رَاكِعُونَ عَليٌّ الزَّ
وحاولَ بعضهم تأويل الآية تأويلً آخر، على النحو الآتي:

هَذِهِ  مِنْ  الُْرَادَ  )أَنَّ  الرّازيّ:  بكر)))، ذكر  نزلت في أبي  ا  إنَّ المفسرين  أ-قال بعض 
لُ: رَوَى عِكْرِمَةُ أنَّ هذه الْيَةَ نَزَلَتْ فِ  ، وَعَلَ هَذَا فَفِيهِ أَقْوَالٌ: الْوََّ ٌ الْيَةِ شَخْصٌ مُعَيَّ

.((()gٍِاَ نَزَلَتْ فِ عَلِِّ بْنِ أَبِ طَالب أَبِ بَكْرٍ. وَالثَّانِ: رَوَى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
ئه من  ب- قال الطبريّ: )وقيل إنَّ هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت، في تبرُّ

ولاية يهود بني قينقاع وحِلفهم، إلى رسول اللهs والمؤمنين())).
ثَناَ أَبِ ثنا أَبُو صَالحٍِ كَاتبُِ  ت- نقل ابن أبي حاتم رواية عن ابن عباس قائلً: )حَدَّ
مَا وَليُِّكُمُ  ثَناَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالحٍِ عَنْ عَلِِّ بْنِ أَبِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: }إنَِّ يْثِ، حَدَّ اللَّ

ذِينَ آمَنوُا())). هُ مَنْ أَسْلَمَ تَوَلاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّ َّذِينَ ءاَمَنُواْ{ يَعْنيِ: إنَِّ ُ وَرسَُولهُُۥ وٱَل ٱللَّ
المؤمنين، فكلُّ مؤمن وليٌّ لكلِّ مؤمن،  ة في جميع  : )والآية عامَّ الواحديُّ ث-قال 

وۡليَِاءُٓ بَعۡضٖ{ )))())).
َ
لقوله تعالى: }وٱَلمُۡؤۡمِنُونَ وٱَلمُۡؤۡمِنَتُٰ بَعۡضُهُمۡ أ

السعدي  الهيتمي  حجر  بن  علي  بن  محمد  بن  أحمد  والزندقة،  والضلال  الرفض  أهل  على  المحرقة  الصواعق   (((
 - التركي  الله  عبد  بن  الرحمن  عبد  المحقق:  )ت974هـ(،  العباس  أبو  الإسلام،  شيخ  الدين  شهاب  الأنصاري، 

وكامل محمد الخراط، مؤسسة الرسالة - لبنان، الطبعة: الأوُلى، 1417هـ - 1997م: 1/ 104. 
))) ينظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )ت427هـ(، تحقيق: الإمام 
أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط1/ 

1422، هـ - 2002م: 4/ 81. 
))) مفاتيح الغيب: 12/ 383. 

))) جامع البيان: 10/ 424. 
))) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي 
السعودية،  العربية  المملكة  الباز -  نزار مصطفى  الطيب، مكتبة  ابن أبي حاتم )ت327هـ(، المحقق: أسعد محمد 

ط3/ 1419 هـ: 4/ 1162. 
))) سورة التوبة، الآية: 71.

))) الوسيط في تفسير القرآن المجيد: 2/ 201. 
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ا نزلت فيمن مضى من المسلمين ومن بقي منهم، قاله  ج-جاء في زاد المسير: )أنَّ
الحسن())).

ون، ولا يهمّنا صحة هذه الروايات من عدمها  هذه أكثرُ الأقوال التي تناقلها المفسِّ
معنى   gالمؤمنين أمير  بحقِّ  نزولها  تأكيد  بعد  منها  يهمّنا  ما  وإنَّ  الآية،  هذه  تفسير  في 

نَّة والجماعة. ون من أهل السُّ الولاية، وأحقّيَّتهg بها، وهو معنى قلَّما يلتفتُ إليه المفسِّ
ين الذين أشاروا إلى هذا المعنى الدقيق الثعلبي في تفسيره، ناقلً حديثًا  ومن المفسِّ
د عبد الله بن  د بن القاسم بن أحمد، أبو محمَّ طويلً عن أبي ذر الغفاري: )أبو الحسن محمَّ
أحمد الشعراني، أبو علي أحمد بن عليِّ بن زرين، المظفر بن الحسن الأنصاري، السدي بن 
علي العزاق، يحيى بن عبد الحميد الحماني عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عبادة 
أقبل رجل متعمم  إذ  بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم  الربعي، قال:  بن 
بالعمامة فجعل ابن عباس لا يقول، قال رسول الله: إلّ قال الرجل: قال رسول الله؟ 
فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ قال: فكشف العمامة عن وجهه، وقال: يا أيها 
ذر  أبو  البدري،  جنادة  بن  جندب  فأنا  يعرفني  لم  ومن  عرفني  فقد  عرفني  من  الناس 

الغفاري: سمعت رسول اللهs بهاتين وإلّ صمّتا ورأيته بهاتين وإلّ فعميتا يقول: »عليٌّ 

إنِّ صليت مع  أمّا  الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله«،  البررة، وقاتل  قائد 
فرفع  أحد  يعطه  فلم  المسجد  الظهر فدخل سائل في  الأيام صلاة  يوماً من  الله  رسول 
السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد إنِّ سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد 
شيئاً، وكان عليٌّ راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى 
s من الصلاة فرفع رأسه  s، فلمَّ فرغ النبيُّ أخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين النبيِّ

د الجوزي )ت597هـ(، المحقق: عبد  ))) زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمَّ
الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط1/ 1422 هـ: 1/ 561. 
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إلى السماء وقال: »اللهم إنَّ أَخي موسى سألك، فقال: }قَالَ ربَِّ ٱشۡرَحۡ ليِ صَدۡريِ ٢٥ 
هۡليِ 

َ
مۡريِ ٢٦ وٱَحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لسَِّانيِ ٢٧ يَفۡقَهُواْ قَوۡليِ ٢٨ وٱَجۡعَل ليِّ وَزيِرٗا مِّنۡ أ

َ
رۡ ليِٓ أ وَيَسِّ

زۡريِ{ ))) الآية، فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً سَنَشُدُّ عَضُدَكَ 
َ
خِي ٣٠ ٱشۡدُدۡ بهِۦِٓ أ

َ
٢٩ هَرُٰونَ أ

حْ لِ صَدْرِي  د نبيّك وصفيّك، اللهم فاشَْ بأَِخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً، اللهم وأنا محمَّ

ْ لِ أَمْرِي... وَاجْعَلْ لِ وَزِيراً مِنْ أَهْلِ علياً أشدد به ظهري«، قال أبو ذر: فو الله  وَيَسِّ

ما استتم رسول الله الكلمة حتى أنزل عليه جبرئيل من عند الله، فقال: »يا محمد اقرأ«، 

َّذِينَ يقُيِمُونَ  َّذِينَ ءاَمَنُواْ ٱل ُ وَرسَُولهُُۥ وٱَل مَا وَليُِّكُمُ ٱللَّ فقال: وما أقرأ؟، قال: »اقرأ }إنَِّ

كَوٰةَ وهَُمۡ رَكٰعُِونَ{ «))). لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ ٱلصَّ
ة، منها:  ُ لنا من هذا النَّص أُمور عدَّ يتبيَّ

نَّة والجماعة؛ إذ أشار  - جُرأةُ الطرح من كتب التفسير المنسوبة إلى علماء أهل السُّ
الثعلبيُّ صراحةً إلى خصوصيَّة الإمامg في هذه الآية دون غيره.

الثعلبيّ، وهذا تطوّرٌ في  الذين سبقوا  ون  المفسِّ نقله  الرواية عمَّ  - اختلافُ نصِّ 
.Dمعالجة الموضوعات المتعلّقة بأهل البيت

s بحق الإمامg إشارات صريحة  - تضمّنت الرواية المنقولة عن أبي ذر دعاء النبيِّ
g بولاية المسلمين بعد رسول اللهs، بل تطابق مضمون الدعاء مع  بأحقيّة الإمام عليٍّ

خطبة الغدير، من أمثال عبارات: »اللهم إنَّ أخي موسى سألك... وَاجْعَلْ لِ وَزِيراً مِنْ 

أَهْلِ علياً أشدد به ظهري«، بمقابل قول الرسولs في خطبته: »إنَّ عليَّ بن أبي طالب 

أخي ووصيي، وخليفتي والإمام من بعدي الذي محلُّه منِّي محلُّ هارون من موسى إلّ أنّه 

))) سورة طه، الآيات: 31-25. 
))) الكشف والبيان: 4/ 80 - 81. 
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لا نبيَّ بعدي«))).
ين نزول الآية بحقِّ أمير المؤمنينg نلاحظ أنَّ السمعاني كان له  ومع تأكيد المفسِّ
مَا وَليُِّكُمُ  }إنَِّ إذ قال: )وَقَوله:  رأيٌ مختلفٌ في تفسير الآية بما يخصُّ الإمام عليّاgً؛ 
لطنة، وهم فَوق كلِّ  مَارَة والسَّ الِْ الدّين، لَ ولَيَة  فِ  الْولَيَة  بهِِ:  أَرَادَ  ُ وَرسَُولهُُۥ{  ٱللَّ
من  يَعْنيِ:  مَوْلَهُ«  فعليٌّ  مَوْلَهُ  كنت  »من  قَوْله:  معنى  وَكَذَلكَِ  عُبَيْدَة:  أَبُو  قَالَ  ولَيَة، 
الدّين()))، وهذا خلاف ما ذهب  فِ  يُعينهُ وينصره  أُعينه وأَنصره، فعليٌّ  لَهُ،  كنت وليّاً 
ة  ث عن الأولويَّ ؛ ذلك أنَّ سياق الآية يتحدَّ ون، وفيه تعسّفٌ في تأويل النصِّ إليه المفسِّ
والأحقّ بالأمُور، وليس الناصر والمعين، ولنا شواهد قرآنيَّة كثيرة في ذلك، ومنها قوله 
نفُسِهِمۡ{ )))، قال الزمخشريُّ في تفسيرها: )النَّبيُِّ أَوْلى 

َ
وۡلىَٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ مِنۡ أ

َ
بِيُّ أ تعالى: }ٱلنَّ

باِلُْؤْمِنيَِن في كلِّ شيء من أُمور الدين والدنيا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ولهذا أطلق ولم يقيد، فيجب 
وحقّه  حكمها،  من  عليهم  أنفذ  وحكمه  أنفسهم،  من  إليهم  أحبّ  يكون  أنْ  عليهم 
دونه  يبدلوها  وأنْ  عليها،  شفقتهم  من  أقدم  عليه  وشفقتهم  حقوقها،  من  لديهم  آثر 
ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب، ووقاءه إذا لقحت حرب، وأنْ لا يتبعوا ما تدعوهم 
إليه رسول اللهs وصرفهم  إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه، ويتبعوا كلَّ ما دعاهم 
الدارين()))،  بسعادة  والظفر  النجاة  نيل  إلى  لهم  إرشاد  فهو  إليه  دعا  ما  كلَّ  لأنَّ  عنه؛ 
ين  اه في كلِّ شيءٍ، يُزادُ على ذلك أنَّ المفسِّ فالأمرُ لا يقتصِـرُ على أُمور الدين، بل يتعدَّ

))) روضة الواعظين، محمد بن الفتال النيسابوري الشهيد )ت508هـ(، وضع المقدمة: السيد محمد مهدي السيد حسن 
الخرسان، منشورات الرضي، قم - إيران،: 108. 

ثم  الحنفي  التميمي  السمعاني  المروزي  أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر،  أبو  السمعاني،  تفسير   (((
السعودية،  الرياض -  الوطن،  دار  بن غنيم،  بن عباس  إبراهيم وغنيم  بن  ياسر  المحقق:  الشافعي )ت489هـ(، 

ط1/ 1418هـ - 1997م: 2/ 48. 
))) سورة الأحزاب، الآية: 6. 

))) الكشاف: 3/ 523. 



دلالة لفظ )المولى( على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام

138

العدد الرّابع والأربعون

ن الأوّل/ 2021م(
شري

)ربيع الأوّل/ 1443هـ ، ت

واللغويين يتفقون على أنَّ لفظة )المولى( وما يتعلّق بها من المشترك اللفظي، التي تحتملُ 
ما تحتملُ من المعاني، فلا يمكن بأيِّ حالٍ من الأحوال حصر الدلالة بأُمور الدين.

ا استعانتُهُ بتفسير أبي عُبَيدة لقول الرسولs: »من كنت مولاه فعليٌّ مولاه«، بأنَّ  أمَّ
أنَّه غير  لها  أَوَّ الدين، فهو لا يستقيم من وجوه:  الولي والمعين والناصر في  بمعنى  المولى 
موجود في كتب أبي عبيدة، وثانيها: ثبوت دلالة المولى بمعنى الأوَلى والأحق في الحديث 
المذكور آنفًا، كما نقل ابن عساكر في معرض حديثه عن فضائل أمير المؤمنينg: )الرابعة 

ا الناس ألستُ أولى بالمؤمنين من  يوم غدير خم، قام رسول اللهs فأبلغ، ثمَّ قال: »يا أيَّ

 sفرفع يده، ورفع رسول الله ،» أنفسهم؟« ثلاث مرات، قالوا: بلى، قال: »ادنُ يا عليُّ

يده، حتى نظرت إلى بياض إبطيه، فقال: »مَنْ كنت مولاه فعليٌّ مولاه« حتى قالها ثلاث 
مرات())).

ين الذين تعرّضوا لآية الولاية الفخرُ الرّازيّ، فهو ابتداءً حاول إبعاد  ومن المفسِّ
نسبتها إلى أمير المؤمنينg، عندما نسبها إلى أبي بكر)))، ثمَّ حصر دلالة المولى بالناصر 
والمعين)))، وهذا خلاف ما أثبتناه آنفًا، غير أنَّه ومن باب الأمانة العلميَّة قد ذكر ما ذكره 

الثعلبي، وهي رواية أبي ذر)))، من دون أنْ يُعلّق عليها.
 gالمؤمنين أمير  إلى  نسبتها  د  وأكَّ الآية،  هذه  تفسير  في  طويلة  وقفة  وقف  وممَّن 
يْخ وَابْن  اق وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَأَبُو الشَّ زَّ السيوطي، في قوله: )وَأخرج عبد الرَّ
ُ وَرسَُولهُُۥ{ الْيَة، قَالَ: نزلت فِ عَليِّ  مَا وَليُِّكُمُ ٱللَّ مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس فِ قَوْله: }إنَِّ

))) تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )ت571هـ(، المحقق: عمرو بن غرامة 
العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ 1415 هـ - 1995 م، )د. ط(: 42/ 117. 

))) مفاتيح الغيب: 12/ 378. 
))) المصدر نفسه: 12/ 383. 

))) مفاتيح الغيب: 12/ 383. 
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انِّ فِ الْوَْسَط وَابْن مرْدَوَيْه عَن عمار بن يَاسر قَالَ: وقف  بََ بن أبي طَالب. وَأخرج الطَّ
 sالله رَسُول  فَأتى  ائِل  السَّ فَأعْطَاهُ  خَاتمه  فَنزع  تطوّع  صَلَة  فِ  رَاكِع  وَهُوَ  سَائل  بعليِّ 
َّذِينَ ءاَمَنُواْ  ُ وَرسَُولهُُۥ وٱَل مَا وَليُِّكُمُ ٱللَّ s هَذِه الْيَة }إنَِّ فأعلمه ذَلكِ فَنزلت على النَّبيِِّ
كَوٰةَ وهَُمۡ رَكٰعُِونَ{، فَقَرَأَ رَسُول اللهs على أَصْحَابه، ثمَّ  لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ َّذِينَ يقُيِمُونَ ٱلصَّ ٱل
هُمَّ وَالِ من وَالَهُ وَعَادِ من عَادَاهُ«)))، ويكادُ يكون  قَالَ: »من كنت مَوْلَهُ فعليٌّ مَوْلَهُ، اللَّ
ين إنصافًا في نقل الروايات المتعلّقة بآية الولاية، فلاحظنا في ما  السيوطي من أكثر المفسِّ
نَّة والجماعة، وعلى الرغم من نقلهم الروايات المؤكّدة لحقِّ  ين من أهل السُّ م أنَّ المفسِّ تقدَّ
م نسبوها إلى غيره أيضًا، فضلً عن تأويلها تأويلً  أمير المؤمنينg في هذه الآية، إلّ أنَّ

.gآخر، لا يتوافق مع دلالتها المنصفة بحقِّ أمير المؤمنين

))) الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 911هـ(، دار الفكر - بيروت )د. ط(، )د. 
ت(: 3/ 105. 
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المبحث الثالث

رون إلى معنى )المولى( آيات أُخرى تعرَّض فيها المفسِّ

سنتناول في هذا المبحث الآيات القرآنيَّة التي لم يرد فيها لفظ )المولى( ومشتقاته، 
معنى  إلى  التعرّض  إلى  ون  المفسِّ اضطر  لذا  المؤمنينg؛  أمير  بولاية  ارتبطت  ا  أنَّ غير 
نت معناها، أو حتى الأحاديث المرتبطة بها، ولا سيَّما  )الولاية(، أو الآيات التي تضمَّ

حديث: »من كنت مولاه، فعليٌّ مولاه«، الذي أصبح علامةً على هذا الموضوع؛ لصحّته، 
في  الموضوع  لمعالجة  آيات  ثلاث  على  اقتصرنا  وقد  الغدير،  بحادثة  المباشر  ولارتباطه 

نَّة والجماعة على النحو الآتي: تفاسير أهل السُّ

رۡضِ خَليِفَةٗ{ 
َ
لً: قوله تعالى: }وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٞ فيِ ٱلأۡ �أَوَّ

ث القرطبيّ عن موضوع الإمامة في قوله تعالى: }وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِيِّ  تحدَّ
رۡضِ خَليِفَةٗ{ )))، وهل تكون بالنَّصِّ أو بالاختيار؟ ولا يهمّنا ذكر الآراء 

َ
جَاعِلٞ فيِ ٱلأۡ

ه  المختلفة في هذا الموضوع، بقدر اهتمامنا بولاية أمير المؤمنينg، التي قال في معرض ردِّ
مَامِيَّةُ فِ النَّصِّ عَلَ عَلٍِّ  تيِ احْتَجَّ بَِا الِْ على مذهب الإماميَّة، قائلً: )فِ رَدِّ الْحََادِيثِ الَّ
سُولِ عِناَدًا، مِنهَْا  تْ، وَخَالَفَتْ أَمْرَ الرَّ ةَ كَفَرَتْ بَِذَا النَّصِّ وَارْتَدَّ رَضَِ اللهُ عَنهُْ، وَأَنَّ الْمَُّ

مَنْ  وَعَادِ  وَالَهُ  مَنْ  وَالِ  هُمَّ  اللَّ مَوْلَهُ،  فَعَلٌِّ  مَوْلَهُ  كُنْتُ  »مَنْ  وَآلهِِ:  عَلَيْهِ  اللهُ  قَوْلُهُ صَلَّ 

غَةِ بمَِعْنىَ أَوْلَ، فَلَمَّ قَالَ: »فَعَلٌِّ مَوْلَهُ« بفَِاءِ التَّعْقِيبِ عُلِمَ أَنَّ  عَادَاهُ«، قَالُوا: وَالَْوْلَ فِ اللُّ
))) سورة البقرة، الآية: 30. 
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ضُ  هُ مُفْتََ مَامَةَ وَأَنَّ هُ أَحَقُّ وَأَوْلَ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بذَِلكَِ الِْ الُْرَادَ بقَِوْلهِِ »مَوْلَ« أَنَّ

هُ لَ  : »أَنْتَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلَِّ أَنَّ الطَّاعَةِ، وَقَوْلُهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ لعَِلٍِّ

يَكُنْ  ةِ وَلَْ  هُ كَانَ مُشَارِكًا لَهُ فِ النُّبُوَّ أَنَّ نَبيَِّ بَعْدِي«، قَالُوا: وَمَنزِْلَةُ هَارُونَ مَعْرُوفَةٌ، وَهُوَ 
لَفَةُ())). ، وَكَانَ خَلِيفَةً، فَعُلِمَ أَنَّ الُْرَادَ بهِِ الِْ ، وَكَانَ أَخًا لَهُ وَلَْ يَكُنْ ذَلكَِ لعَِلٍِّ ذَلكَِ لعَِلٍِّ

)))، وهي 
 gثمَّ استعرض أدلّته في رفض الروايات التي تُثبت ولاية أمير المؤمنين

ها  أقرَّ والتي  الثابتة،  التاريخيَّة  للحقائق  تغيير  من  تضمّنته  لما  وتفصيلً؛  جملةً  مرفوضة 
ة  نَّة قبل علماء الشيعة، وقد أَعرضنا عن ردِّها في هذا الموضع؛ لأنَّ أدلَّ بعض علماء السُّ
م. ة على إمامتهg قد مرَّ ذكرها في أكثر صفحات البحث في ما تقدَّ إثبات النصوص الدالَّ

لَ سَائٓلُِۢ بعَِذَابٖ وَاقعِٖ{ 
َ
ثانيًا: قوله تعالى: }سَأ

نَّة والجماعة حديثَ الغدير عند تفسير قوله  ين من علماء أهل السُّ ذكر بعضُ المفسِّ
قائلً: )وسئل  الثعلبي،  مَنْ ذكر ذلك  )))، وأَوّلُ  لَ سَائٓلُِۢ بعَِذَابٖ وَاقعِٖ{ 

َ
}سَأ تعالى: 

لَ سَائٓلُِۢ بعَِذَابٖ وَاقعِٖ{ فيمن نزلت؟ فقال: 
َ
سفيان بن عيينة عن قول الله سبحانه: }سَأ

د عن آبائه،  لقد سألتني عن مسألة ما سألني أحد قبلك، حدّثني أبي عن جعفر بن محمَّ

فقال: »لمَّا كان رسول اللهs بغدير خم، نادى بالناس فاجتمعوا، فأخذ بيد عليٍّ )رضي 

ذلك  فبلغ  البلاد،  في  وطار  ذلك  فشاع  مولاه«،  فعليٌّ  مولاه  كنت  من  فقال:  عنه(  الله 
الحرث بن النعمان الفهري، فأتى رسول اللهs على ناقة له حتّى أتى الأبطح، فنزل عن 
s وهو في ملأ من أصحابه فقال: يا محمد أمرتنا  النبيَّ ثمّ أتى  ناقته وأناخها وعقلها، 

الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  الله محمد  عبد  أبو  القرطبي(،  )تفسير  القرآن  الجامع لأحكام   (((
شمس الدين القرطبي )ت671هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط2/ 

1384هـ - 1964م: 1/ 266. 
))) ينظر المصدر نفسه: 1/ 267 - 268. 

))) سورة المعارج، الآية: 1. 
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عن الله أن نشهد أن لا إله إلّ الله وأنّك رسول الله فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصلّ خمساً 
فقبلناه منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا، وأمرتنا بالحجّ فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلنا، 
ثمّ لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه 

فعليٌّ مولاه، فهذا شيء منك أَم من الله تعالى؟ فقال: »والّذي لا إله إلّ هو هذا من الله«، 
فولّ الحرث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول:

أَليِمٍ،  بعَِذابٍ  ائْتنِا  أَوِ  ماءِ،  السَّ مِنَ  حِجارَةً  عَلَيْنا  فَأَمْطِرْ  حقّاً  يقوله  ما  كان  إنْ  اللهمّ 
الله  وأنزل  فقتله،  دبره  هامته وخرج من  الله بحجر فسقط على  رماه  إليها حتّى  فما وصل 
لَ سَائٓلُِۢ بعَِذَابٖ وَاقعِٖ ١ للِّۡكَفِٰريِنَ ليَۡسَ لهَُۥ دَافعِٞ{ )))، فهذه الرواية من أهم 

َ
سبحانه: }سَأ

ين من تفسير الثعلبيّ. الروايات التي ذكرت حادثة الغدير، وقد أخذها أكثر العلماء والمفسِّ
ي الشيعة  وردت هذه الرواية من طرق علماء الشيعة بكثرة، وممَّن ذكرها من مفسِّ
تفاسير  في  تنعدم  وتكاد  وغيرهم،  البطريق)))،  وابن  والطبرسي)))،  الكوفي)))،  فرات 
نَّة والجماعة، وأنَّ ورودها في تفسير الثعلبي، هو تطوّرٌ مهمٌّ في تناول هذه  علماء أهل السُّ

الموضوعات المفصليَّة في تاريخ الإسلام والمسلمين.
اختصارًا   gالمؤمنين أمير  بحقِّ  ة  التفسيريَّ الرواية  نقل  في  الثعلبي  السعود  أبو  وتابع 
 :g ، وذلكَ أنَّه لما بلغَهُ قولُ رسول اللهs في عليٍّ بقوله: )وقيلَ هو الحرث بنِ النعمانِ الفهريُّ

نا الحكيم الخبير، شمس  ))) الكشف والبيان: 10/ 35. وينظر السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربِّ
الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت977هـ(، مطبعة بولاق )الأميرية( - القاهرة/1285هـ )د. 

ط(: 4/ 380. 
))) تفسير فرات الكوفي: 503 - 504. 

))) مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علّي، الفضل بن الحسن الطبرسي، حققه وعلّق عليه: لجنة من العلماء والمحققين، 
م له: السيد محسن الأمين العاملي، مؤسسة الأعلمي - بيروت، لبنان، ط1/ 1995م: 10/ 119.  قدَّ

))) خصائص الوحي المبين، للحافظ ابن البطريق، شمس الدين يحيى بن الحسن الأسدي الحلّ )ت600هـ(، تحقيق: 
الشيخ مالك المحمودي، دار القرآن الكريم - قم، ط1/ 1417هـ: 88. 
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»من كنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاهُ«، قالَ: اللهمَّ إنْ كانَ ما يقولُ محمدٌ حقّاً فَأَمْطِرْ عَلَيْناَ حِجَارَةً 
مّنَ السماءِ، فما لبثَ حَتَّى رماهُ الله تعالَ بحجرٍ فوقعَ على دماغه وخرج من أسفلِهِ فهلكَ من 

ساعتهِِ، وقيلَ هُو الرسولsُ استعجلَ عذابَُمْ())).
ا  ة بحقِّ ولاية أمير المؤمنينg؛ ذلك أنَّ ة المهمَّ فهذه الرواية من الروايات التفسيريَّ
أصبحت تُذكّر مع حديث الغدير، ويُستدلُّ بها على صحة الواقعة، وهذا ما فعله ابن 
s من  النبيِّ الجوزي، قائلً: )اتفق علماء السير على أنَّ قصة الغدير كانت بعد رجوع 
حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة، جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرين ألفاً، 

العبارة دون  s على ذلك بصريح  »من كنت مولاه فعليٌّ مولاه« الحديث، نصَّ وقال: 
التلويح والإشارة. 

في  طار  ذلك  قال  لمَّا   s النبيَّ أنَّ  بإسناده  تفسيره  في  الثعلبي  إسحاق  أبو  وذكر 
الأقطار وشاع في البلاد والأمصار، فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري، فأتاه على ناقة 
له فأناخها على باب المسجد ثمَّ عقلها وجاء فدخل في المسجد فجثا بين يدي رسول الله

د إنَّك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلّ اللّ وأنَّك رسول الله فقبلنا منك  s، فقال: يا محمَّ
ذلك...())).

تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتيِ وَرضَِيتُ 
َ
كۡمَلۡتُ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ وأَ

َ
ثالثًا: قوله تعالى: }ٱليَۡومَۡ أ

لكَُمُ ٱلإۡسِۡلَمَٰ ديِنٗا{))).
الوداع،  حجة  في   sالله رسول  على  نزلت  الآية  هذه  أنَّ  د  تؤكِّ رواية  كثير  ابن  نقل 

))) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )تفسير أبي السعود(، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
)ت982هـ(، دار إحياء التراث العربي - بيروت، )د. ت(، )د. ط(: 9/ 29. 

قم/   - أمير  مطبعة  الرضي،  الشريف  منشورات  )ت654هـ(،  الجوزي  ابن  سبط  للعلّمة  الخواص،  تذكرة   (((
1418هـ: 37. 

))) سورة المائدة، الآية: 3. 
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؛  قائلً: )قُلْتُ: وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَرْدُويه مِنْ طَرِيقِ أَبِ هَارُونَ العَيْدي، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْدُْرِيِّ

: »مَنْ كنتُ مَوْلَهُ فَعَليٌّ مَوْلَهُ«،  اَ أُنْزَلتِْ عَلَ رسول اللهs يوم غَدِير خُم حِيَن قَالَ لَعَلٍِّ أَنَّ
ةِ، يَعْنيِ مَرْجِعَهُ صَلَّ اللهُ  جَّ هُ الْيَوْمُ الثَّامِنَ عَشََ مِنْ ذِي الِْ ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَفيِهِ: أَنَّ

عَلَيْهِ وَآلهِِ مِنْ حجة الوداع())).
ونقل النيسابوري الرواية نفسها بتعديلٍ طفيف، قائلً: )عن أبي سعيد الخدري أنَّ 
هذه الآية نزلت في فضل عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه يوم غدير خم، 

فأخذ رسول اللهs بيده وقال: »من كنت مولاه فهذا عليُّ مولاه، اللهم والَ من والاه وعادَ 

من عاداه«، فلقيه عمر وقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلِّ مؤمن 
ومؤمنة، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي()))، فزاد النيسابوري تهنئة 
عُمَر لأمير المؤمنينg، متضمناً لفظ )المولى( بقوله: )أصبحت مولاي ومولى كلِّ مؤمن 
ومؤمنة(، فلا يحتمل لفظ )المولى( سوى النصِّ على إمامتهg في ذلك الموقف، كما استدلَّ 
قالوا  نَّة،  السُّ بقوله: )دليل لهم آخر من طريق  عُمَر على ذلك،  المرتضى بمقولة  الشريف 
قد ثبت عنهs يوم غدير خم ما يدلُّ على أنَّه نصَّ على أمير المؤمنينg بالإمامة؛ لأنَّه مع 

الجمع العظيم في ذلك المقام قام فيهم خطيباً فقال: »ألست أَولى بكم منكم بأنفسكم؟« 

فقالوا: اللهم نعم، فقال بعده إشارة إليه: »فمن كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه، اللهم والِ 

من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله«، حتى قال عمر بن الخطاب 

»من  بقوله:  يريد  أنْ  بخٍ، أصبحت مولاي ومولى كلِّ مؤمن ومؤمنة، ولا يجوز  بخٍ  له: 

))) تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت774هـ(، المحقق: 
سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2/ 1420هـ - 1999م: 3/ 28. 

))) غرائب القرآن ورغائب الفرقان، )تفسير النيسابوري(، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
)ت850هـ(، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1/ 1416 هـ: 2/ 616. 
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في  وقال  فائدة()))،  لتقديمها  يكن  لم  وإلّ  الكلام،  مقدمة  تقتضيه  ما  إلّ  مولاه«  كنت 
وإنَّما  ما يخالف مذهبنا ويوافق مذهبه،  يدلُّ على  )إنَّ عمر لم يصرح بشيء  موضع آخر: 

.((()sبمثل ما تضمنه لفظ الرسول gشهد لأمير المؤمنين
لكَُمۡ  كۡمَلۡتُ 

َ
أ }ٱليَۡومَۡ  آية:  لنزول  الرئيسة  الأسباب  من  الغدير  حادثة  وتُعدُّ 

ديِنَكُمۡ{؛ قال السيوطي - بعد أنْ ذكر طرفًا من الحادثة -: )وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه وَابْن 
عَسَاكِر بسَِندَ ضَعِيف عَن أبي سعيد الْدُْرِيّ قَالَ: لمَّا نصب رَسُول اللهs علياً يَوْم غَدِير 
كۡمَلۡتُ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ{، 

َ
ذِهِ الْيَة }ٱليَۡومَۡ أ يل عَلَيْهِ بَِ خم فَناَدَى لَهُ باِلْولَيَةِ، هَبَط جِبِْ

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه والخطيب وَابْن عَسَاكِر بسَِندَ ضَعِيف عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: لمَّا كَانَ يَوْم 

ة قَالَ النَّبيsِ: »من كنت مَوْلَهُ فعليٌّ مَوْلَهُ«،  غَدِير خم وَهُوَ يَوْم ثَمَنِ عشر من ذِي الْجَّ
ي  كۡمَلۡتُ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ{ )))، فكلُّ هذه الروايات المنقولة من مفسِّ

َ
فَأنْزل الله }ٱليَۡومَۡ أ

ة،  التفسيريَّ مدونتهم  عن  غفلً  تكن  لم  الغدير  حادثة  أنَّ  على  تدلُّ  والجماعة  نَّة  السُّ أهل 
بالحادثة  ترتبط  التي  الآيات  بجمع  ولكنَّنا  والتضعيف،  التشكيك  بعضهم  حاول  وإنْ 
ا كانت حاضرة بشواهدها وأحداثها ورجالها، والآية السابقة هي آخر  يُمكننا الجزم بأنَّ

آية ارتبطت بالحادثة، فضلً عن كونها آخر آية قالها الرسولs في حجته الأخيرة.

))) الشافي في الإمامة، الشريف المرتضى )قدس سره(، حققه وعلّق عليه: السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، راجعه: 
السيد فاضل الميلاني، مؤسسة الصادق - طهران، ط2/ 1986م: 2/ 258. 

))) المصدر نفسه: 2/ 290. 
))) الدر المنثور: 3/ 19. 



دلالة لفظ )المولى( على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام

146

العدد الرّابع والأربعون

ن الأوّل/ 2021م(
شري

)ربيع الأوّل/ 1443هـ ، ت

خاتمة البحث

ل  بعد رحلةٍ علميَّةٍ في رحاب حادثة الغدير، وإعلان البيعة لأمير المؤمنينg توصَّ
على  تلخيصها  يُمكن  والتي  الموضوع،  معالجة  في  المضيئة  النقاط  من  جملة  إلى  البحثُ 

النحو الآتي:
- إنَّ المعاني التي تتولّد من الجذر )ولي( - وتحمل معنى الوِلاية، أو التولّ للُأمور 

- كثيرةٌ، فقد تأتي من ألفاظ: )المولى، الأوَْلى، وأُولي الأمر، والولي(.
- عجيبٌ أمرُ المفسرين؛ فهم قد أجمعوا على أنَّ )مولاكم( هنا بمعنى الأوَلى بكم، 
ة أمير  د أولويَّ ا تؤكِّ وأنكروا ذلك في معاني )المولى( جميعها الواردة في القرآن الكريم؛ لأنَّ

المؤمنينg في الخلافة؟!
ارُۖ هـِيَ مَوۡلىَكُٰمۡۖ وَبئِۡسَ  وَىكُٰمُ ٱلنَّ

ۡ
- إنَّ تأويل الفخر الرازي لقوله تعالى: }مَأ

ين على أنَّ )مولاكم( في الآية  بتأويلاتٍ مختلفة على الرغم من إجماع المفسِّ ٱلمَۡصِيرُ{ 
بمعنى )أَولى بكم(، قد جاء لمعارضة رأي الشريف المرتضى؛ لكونه قد استدلَّ بهذا المعنى 
على ولاية أمير المؤمنينg، فهو بذلك يعترف بعدائِهِ لآل البيتD، ولا سيَّما الآيات 

ا من صميم معتقد الشيعة الإماميَّة. المرتبطة بالولاية؛ لأنَّ
- إنَّ تفسير الشافعيّ )المولى( بـ)ولاء الإسلام( هي محاولة لإبعاد المعنى القيادي 

الذي يكتنزه حديث الرسولs: »مَنْ كنت مولاه، فعليٌّ مولاه«، كما وأنَّ شرحه حديث 
الظاهر  يدلُّ من حيث  بمعنى )ولي كلِّ مسلم(، -  عمر: )أصبحت مولى كلِّ مؤمن( 
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على ولاية أمير المؤمنينg، ولا سيَّما أنَّ الحديث جاء بعد بيعة الغدير بلحظات، ولكنَّه 
ة كما أراد  الباطن يدلُّ على معنى الولاية في الإسلام فقط، وليس قيادة الأمَُّ من حيث 

الرسولs، وعُمر نفسه.
ونصرته   gالمؤمنين أمير  ولاية  بشأن   sسول الرَّ حديث  إلى  القيسّي  إشارةَ  إنَّ   -
وۡلىٗ  ين على أنَّ معنى قوله تعالى: }يوَمَۡ لاَ يُغۡنيِ مَوۡلىً عَن مَّ في هذه الآية مع إجماع المفسِّ
ا{: يوم لا يدفع ابن عمٍّ عن ابن عمّ، ولا صاحب عن صاحبه شيئاً، فيها دلالة  شَيۡـٔٗ

.gجلَ يعتقدُ بأنَّ الولي بحسب الفهم القرآني هو أمير المؤمنين واضحة على أنّ الرَّ
م معصومون،  ة أهل البيتD عن دائرة )أُولي الأمر(؛ لأنَّ - لا يمكننا أنْ نبعد أئمَّ
مَامِ الَْعْصُومِ(،  ا فِ زَمَاننِاَ هَذَا عَاجِزُونَ عَنْ مَعْرِفَةِ الِْ وإذا كان الفخر الرازي يقول: )إنَّ
ما  إزاء  معترضًا  نجده  لا  المقابل  في  وعمر؟!.  بكر  أبي  بحقِّ  نزلت  ا  أنَّ يعتقد  فكيف 
ا نزلت بحقِّ الأول والثاني!. كلُّ ذلك لا يدع مجالً للشك في أنَّ  اعتقده الآخرون من أنَّ

الفخر الرازي نصب العداء لأهل البيتD ولمن والاهم.
- آية الولاية هي من أكثر الآيات دلالة على ولاية أمير المؤمنين، تأكيدًا لما جاء في 
نَّة والجماعة وقفة كبيرة عندها، بين التأييد لموضوع  ي أهل السُّ خطبة الغدير، فكان لمفسِّ

الولاية، أو النفي والتشكيك.
آية  تفسير  عند  الثعلبي  تفسير  في  الغدير  حديث  في  الرواية  نصّ  اختلافَ  إنَّ   -
ون الذين سبقوه، يُعدُّ تطوّرًا في معالجة الموضوعات المتعلّقة بأهل  الولاية عمَّ نقله المفسِّ

.Dالبيت
s بحقِّ الإمامg إشارات صريحة  - تضمّنت الرواية المنقولة عن أبي ذر دعاء النبيِّ
g بولاية المسلمين بعد رسول اللهs، بل تطابق مضمون الدعاء مع  بأحقيّة الإمام عليٍّ

خطبة الغدير.
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- إنَّ استعانة السمعاني بتفسير أَبي عُبَيدة لقول الرسولs: »من كنت مولاه فعليٌّ 

مولاه« بأنَّ المولى بمعنى الولي والمعين والناصر في الدين، لا يستقيم؛ لأنَّه غير موجود 
في كتب أبي عبيدة، ولثبوت دلالة المولى بمعنى الأوَلى والأحقّ في الحديث المذكور آنفًا.

بآية  المتعلّقة  الروايات  نقل  في  إنصافًا  ين  المفسِّ أكثر  من  السيوطي  يكون  يكادُ   -
نَّة والجماعة، وعلى الرغم من نقلهم الروايات  ين من أهل السُّ الولاية، فلاحظنا أنَّ المفسِّ
عن  فضلً  أيضًا،  غيره  إلى  نسبوها  م  أنَّ إلّ  الآية،  هذه  في   gالمؤمنين أمير  لحقّ  المؤكّدة 

.gتأويلها تأويلً آخر، لا يتوافق مع دلالتها المنصفة بحقِّ أمير المؤمنين
أمير  بولاية  ارتبطت  ا  أنَّ غير  ومشتقاته،  )المولى(  لفظ  فيها  يرد  لم  آيات  هناك   -
التي  الآيات  أو  )الولاية(،  معنى  إلى  التعرّض  إلى  ون  المفسِّ اضطر  ممَّا   ،gالمؤمنين

»من كنت مولاه،  نت معناها، أو حتى الأحاديث المرتبطة بها، ولا سيَّما حديث:  تضمَّ

فعليٌّ مولاه«، الذي أصبح علامةً على هذا الموضوع؛ لصحّته، ولارتباطه المباشر بحادثة 
الغدير.

ة بحقِّ ولاية أمير المؤمنين g؛  ة المهمَّ - نقل الثعلبيُّ روايةً تُعدُّ من الروايات التفسيريَّ
ة الواقعة. ا أصبحت تُذكر مع حديث الغدير، ويُستدلُّ بها على صحَّ ذلك أنَّ

بحادثة  والمرتبطة  والجماعة  نَّة  السُّ أهل  ي  مفسِّ من  المنقولة  الروايات  كثرة  إنَّ   -
ة، وإنْ حاول بعضهم التشكيك  ا لم تكن غفلً في مدونتهم التفسيريَّ الغدير، تدلُّ على أنَّ
ا كانت حاضرة  والتضعيف، ولكنَّنا بجمع الآيات التي ترتبط بالحادثة يُمكننا الجزم بأنَّ

بشواهدها وأحداثها ورجالها.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم..11
العمادي .22 السعود  أبو  السعود(،  أبي  )تفسير  الكريم،  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد 

محمد بن محمد بن مصطفى )ت982هـ(، دار إحياء التراث العربي - بيروت، )د. ت(، 
)د. ط(.

بحر العلوم، )تفسير السمرقندي(، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي .33
)ت373هـ(، دار الكتب العلميَّة/ 1993م، )د. ط(.

البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين .44
الأندلسي )ت745هـ(، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت/ 1420هـ.

)ت571هـ(، .55 عساكر  بابن  المعروف  الله  هبة  بن  الحسن  بن  عليِّ  القاسم  أبو  دمشق،  تاريخ 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ 1415 هـ -  العمروي، دار  المحقق: عمرو بن غرامة 

1995م، )د. ط(.
الرضي، .66 الشريف  منشورات  )ت654هـ(،  الجوزي  ابن  سبط  للعلّمة  الخواص،  تذكرة 

مطبعة أمير - قم/ 1418هـ.
تفسير الإمام الشافعي، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع .77

بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت204هـ(، جمع وتحقيق ودراسة: 
ان )رسالة دكتوراه(، دار التدمرية - المملكة العربية السعودية،  د. أحمد بن مصطفى الفرَّ

ط1/ 1427هـ - 2006م.
السمعاني .88 المروزي  أحمد  بن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر،  أبو  السمعاني،  تفسير 

التميمي الحنفي ثمَّ الشافعي )ت489هـ(، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
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غنيم، دار الوطن، الرياض - السعودية، ط1/ 1418هـ- 1997م.
المعروف .99 السمرقندي،  السلمي  عياش  بن  مسعود  بن  محمد  النظر  أبو  العياشي،  تفسير 

طهران،   - الإسلامية  العلمية  المكتبة  المحلاتي،  الرسولي  هاشم  السيد  تحقيق:  بالعياشي، 
)د. ط( )د. ت(.

تفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم الكوفي، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 1010
والإرشاد الإسلامي - طهران، ط1/ 1990م.

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 1111
التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت327هـ(، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبة 

نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، ط3/ 1419 هـ.
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثمَّ الدمشقي 1212

)ت774هـ(، المحقق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2/ 1420هـ 
- 1999م.

البلخي 1313 الأزدي  بشير  بن  سليمان  بن  مقاتل  الحسن  أبو  سليمان،  بن  مقاتل  تفسير 
ط1/  بيروت،   - التراث  إحياء  دار  شحاته،  محمود  الله  عبد  المحقق:  )ت150هـ(، 

1423هـ.
التقفية في اللغة، أبو بشر، اليمان بن أبي اليمان البَندنيجي، )ت284هـ(، المحقق: د. خليل 1414

إبراهيم العطية، الجمهورية العراقية - وزارة الأوقاف - إحياء التراث الإسلامي - مطبعة 
العاني - بغداد/ 1976م.

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر 1515
 - هـ   1420 ط1/  الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  محمد  أحمد  المحقق:  )ت310هـ(،  الطبري 

2000 م.
الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 1616

الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت671هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط2/ 1384هـ - 1964م.

الأسدي 1717 الحسن  بن  يحيى  الدين  شمس  البطريق،  ابن  للحافظ  المبين،  الوحي  خصائص 
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ط1/  قم،   - الكريم  القرآن  دار  المحمودي،  مالك  الشيخ  تحقيق:  )ت600هـ(،  الحلّ 
1417هـ.

الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 911هـ(، دار الفكر 1818
- بيروت )د. ط(، )د. ت(.

روضة الواعظين، محمد بن الفتال النيسابوري الشهيد )ت508هـ(، وضع المقدمة: السيد 1919
محمد مهدي السيد حسن الخرسان، منشورات الرضي، قم - إيران )د. ط(، )د. ت(.

الجوزي 2020 بن محمد  بن عليِّ  الرحمن  الفرج عبد  أبو  الدين  التفسير، جمال  المسير في علم  زاد 
)ت597هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط1/ 1422هـ.

الدين، 2121 الخبير، شمس  نا الحكيم  ربِّ الإعانة على معرفة بعض معاني كلام  المنير في  السراج 
 - )الأميرية(  بولاق  مطبعة  )ت977هـ(،  الشافعي  الشربيني  الخطيب  أحمد  بن  محمد 

القاهرة/1285هـ )د. ط(.
الشافي في الإمامة، الشريف المرتضى )قدس سره(، حققه وعلّق عليه: السيد عبد الزهراء 2222

ط2/  طهران،   - الصادق  مؤسسة  الميلاني،  فاضل  السيد  راجعه:  الخطيب،  الحسيني 
1986م.

الرفض والضلال والزندقة، أحمد بن محمد بن علي بن حجر 2323 الصواعق المحرقة على أهل 
)ت974هـ(،  العباس  أبو  الإسلام،  شيخ  الدين  شهاب  الأنصاري،  السعدي  الهيتمي 
المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - وكامل محمد الخراط، مؤسسة الرسالة - لبنان، 

الطبعة: الأوُلى، 1417هـ - 1997م.
العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت170هـ(، 2424

المحقق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )د. ط( )د. ت(.
محمد 2525 بن  الحسن  الدين  نظام  النيسابوري(،  )تفسير  الفرقان،  ورغائب  القرآن  غرائب 

الكتب  الشيخ زكريا عميرات، دار  النيسابوري )ت850هـ(، المحقق:  ي  القمِّ بن حسين 
العلمية - بيروت، ط1/ 1416هـ.

الزمخشري 2626 بن أحمد،  بن عمرو  القاسم محمود  أبو  التنزيل،  الكشاف عن حقائق غوامض 
جار الله )ت538هـ(، دار الكتاب العربي - بيروت، ط3/ 1407هـ.
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ن الأوّل/ 2021م(
شري

)ربيع الأوّل/ 1443هـ ، ت

إسحاق 2727 أبو  الثعلبي،  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  القرآن،  تفسير  عن  والبيان  الكشف 
نظير  الأستاذ  وتدقيق:  مراجعة  عاشور،  بن  محمد  أبي  الإمام  تحقيق:  )ت427هـ(، 

الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط1/ 1422، هـ - 2002م.
القشيري 2828 الملك  عبد  بن  هوازن  بن  الكريم  عبد  القشيري(،  )تفسير  الإشارات  لطائف 

)ت465هـ(، المحقق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر، ط3، )د. 
ت(.

المحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب 2929
ط1/  بيروت،   - الكتب  عالم  ياسين،  آل  حسن  محمد  المحقق:  )ت385هـ(،  عباد  بن 

1994م.
عليه: 3030 وعلّق  حققه  الطبرسي،  الحسن  بن  الفضل  علي،  أبو  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع 

 - الأعلمي  مؤسسة  العاملي،  الأمين  محسن  السيد  له:  م  قدَّ والمحققين،  العلماء  من  لجنة 
بيروت، لبنان، ط1/ 1995م.

في تفسير القرآن )تفسير البغوي(، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 3131
الشافعي )ت510هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي -بيروت، 

ط1/ 1420هـ.
)ت311هـ(، 3232 الزجاج  إسحاق  أبو  سهل،  بن  السري  بن  إبراهيم  وإعرابه،  القرآن  معاني 

المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب - بيروت، ط1/ 1408 هـ - 1988م.
مفاتيح الغيب، )التفسير الكبير(، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 3333

الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت606هـ(، دار إحياء التراث العربي 
- بيروت، ط3/ 1420هـ.

)ت395هـ(، 3434 الحسين  أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مقاييس 
لام محمد هارون، دار الفكر/ 1399هـ - 1979م. المحقق: عبد السَّ

مناقب آل أبي طالب، رشيد الدين، أبو عبد الله، محمد بن علي بن شهرآشوب )ت588هـ(، 3535
 - الحيدرية  المطبعة  الأشرف،  النجف  أساتذة  من  لجنة  ومقابلته  وشرحه  بتصحيحه  قام 

النجف الأشرف، ط1/ 1956م.
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المبارك بن محمد بن محمد بن 3636 السعادات  أبو  الدين  النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد 
محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )ت606هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 

- محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت/ 1399هـ - 1979م.
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، 3737

الأندلسي  ثمَّ  القيرواني  القيسي  مختار  بن  محمد  بن  حَّوش  طالب  أبي  بن  مكي  محمّد  أبو 
العليا  الدراسات  بكلية  المحقق: مجموعة رسائل جامعية  المالكي )ت437هـ(،  القرطبي 
والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د.: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث 
نَّة - كلية الشريعة والدراسات الإسلاميَّة - جامعة الشارقة، ط1/ 1429هـ  الكتاب والسُّ

- 2008م.
الواحدي، 3838 علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو  المجيد،  القرآن  تفسير  في  الوسيط 

الموجود،  عبد  أحمد  عادل  الشيخ  وتعليق:  تحقيق  )ت468هـ(،  الشافعي  النيسابوري، 
وآخرين، قدمه وقرظه: الأسُتاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت 

- لبنان، ط1/ 1415هـ - 1994م.




